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بعد تآكل الخطاب السياسي لحزب العدالة والتنمية وافتضاح زيف
وعوده الانتخابية الكاذبة أمام الشعب المغربي من طنجة إلى الكويرة
وعزوف الناس عن سماع خطابات بنكيران البوليميكية، أصبح قياديوه
يخبطون خبط عشواء في كل الاتجاهات، و يتصرفون كالغرقى متمسكين
تمسك العميان بعكاكيزهم بكل ما وقعت عليهم أيديهم بالصدفة من
أشياء مهما صغر حجمها أو كبر لعلهم يلفتون انتباه المغاربة عن
سيئات ما فعلوه فيهم . وهذا بالضبط ما يفسر سر مبالغتهم في
الدفاع عن أردوغان بعد تبوث فشل الانقلاب وتطبيلهم لإنجازات حزبه
الاقتصادية والاجتماعية وكأنه هو رئيس الحكومة المغربية وليس
بنكيران. تعمدوا ذلك معتقدين عن خطأ أنهم بهذا التطبيل لأردوغان
ولأنجازاته سيرسمون للمغاربة مجتمعا مستقبليا بألوان وردية أو
يلهوهم عن التفكير فيما آلت إليه أوضاعهم الاجتماعية من تردي
ومعاناتهم مع الغلاء وضنك العيش بفعل السياسات التي انتجها الفكر
اللاشعبي لبنكيران. ولكن هيهات أن يستبلدوا مرة ثانية ذكاء
المغاربة الذين صوتوا لهم عن حسن نية في خضم زوبعة الربيع
العربي، لأن المغاربة هم مغاربة وليسوا أتراك وباتوا يدركون جيدا
أن لا مجال للمقارنة بين حزب العدالة والتنمية التركي ونظيره
المغربي إلا شعار المصباح الذي استعاروه من الأتراك كرمز لحزبهم
وشتان بين المصباحين، فالمصباح حتى دون أن يستوعبوا دلالاته . 
التركي هو مصباح كهربائي تغذيه كهرباء صاعقة ويحيل على التقدم
العلمي والتكنولوحي كخيار تنموي بينما مصباح بنكيران هو مجرد
قنديل زيتي أكل الدهر عليه وشرب ويحيل المرء على زمن سحيق حينما
كان الشعب يساس بالنار والحديد. ودليلنا على هذه الحمولة
الثقافية الرجعية لمصباح بنكيران هو ما أقدم عليه مؤخرا أحد
أتباعه من قياديي شبيبة البيجيدي حينما دعا علنا إلى تقتيل كل
معارضي حزب بنكيران على الطريقة الداعشية بفصل رؤوسهم عن أجسادهم
والتنكيل بجثتهم في الأماكن والساحات العمومية. وهذا سبب أكثر من
كاف للإدانة والمحاكمة الجنائية لهذا الشخص ولكل من خلفوه سياسيا.
لامجال للمقارنة إدن بين الحزبين، بين حزب أردوغان الذي أبدع
الحلول التنموية والسياسية واستطاع في ظرف وجيز أن يرتقي بالشعب
التركي إلى مصاف الشعوب المتقدمة وأصبح يقف بكل فخر كالجلمود
الثابت في وجه القوى العظمى دفاعا عن مصالح البلاد والعباد، وبين
حزب بنكيران الكلامي “نسبة إلى الفرق الكلامية زمن الفتنة الكبرى
حول الخلافة” ، المفتقد لأدنى مقومات الإبداع حيث أغرق المغرب في
رمشة عين في المديونية المفرطة وجعله دمية جوفاء تتلاعب بمصير
أجيالها المستقبلية وبمقدراتها المؤسسات النقدية الدولية التي
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باتت هي من تملك سلطة قراره الاقتصادي والاجتماعي ضمانا لديونها
وليذهب الشعب المغربي إلى الجحيم .

أردوغان وصل إلى السلطة عن ديمقراطية واستحقاق، محمولا على أكتاف
الشعب بعد نضال مرير مع خصوم سياسيين وعسكريين أشداء ، بينما حزب
بنكيران تسلل إلى السلطة، (وأي سلطة؟) في غفلة من الشعب في ظل
ترهل مقيت لكل أحزاب البلد. الأول تعاقد مع الشعب ووفى بكل وعوده
الانتخابية وكان آخر ما نفذه من وعود قبل محاولة الانقلاب، هو الرفع
من الحد الأدنى للأجور ب 100 دولار دفعة واحدة ، وبذلك فهو يستحق كل
التنويه وأن ترفع له القبعات رغم الاختلاف الإيديولوجي معه. أما
بنكيران الذي تفنن في دغدغة مشاعر المواطنين بكل شعبوية في حملته
الانتخابية بمحاربة الريع والفساد والرقي بالبلاد والعباد إلى مصاف
الدول المتقدمة، فما أن وطأت قدماه بوابة رئاسة الحكومة وتراءى
أمام عينيه الكرسي الوثير حتى التفت إلى الشعب مستهزئا ليجهر في
وجهه دون حياء بتصالحه مع الفساد والمفسدين في خطابه الشهير “عفا
الله عما سلف”. ولذلك فبنكيران يستحق كل الإدانة الشعبية  جزاءا

لمغالطاته وخطابه المخادع.
أقول هذا رغم الاختلاف مع حزب العدالة والتنمية التركي حول العديد
من القضايا وعلى رأسها تربصه بالحريات الأساسية وتعطشه الشديد
للاستئثار بكل مقاليد السلطة واستغلاله للتعاطف الشعبي للتخلص بشتى
السبل من كل خصومه السياسيين ضدا على الديمقراطية ودولة الحق
والقانون التي وصل بفضلها إلى مقاليد السلطة. الاختلاف معه ليس من
باب الحسد والغيرة على المنجزات الاقتصادية والاجتماعية التي تحققت
في عهده، ولكن من باب التعطش لتجربة سياسية نموذجية مستدامة داخل
بلد إسلامي وخالية من عوامل الانحطاط وضامنة للديمقراطية والحرية

وحقوق الإنسان.


